
 القاهــرة – حرّكـــت تصريحات ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
ثم شـــيخ الأزهـــر أحمد الطيب، بشـــأن 
التراث الفقهي وضرورة تنقيحه، الكثير 
مـــن المياه الراكـــدة في حقـــل التجديد 
الدينـــي والفكري، وأحدثـــت صدمة لدى 
جماعات الإســـلام السياسي التي عولت 
على أن يظـــل الجمود مســـتمرا لخدمة 

أهدافها ومصالحها.
وقال شـــيخ الأزهـــر ورئيس مجلس 
حكمـــاء المســـلمين الاثنيـــن، إن التيار 
الوســـطي وحده الجدير بمهمة التجديد 
الذي تتطلع إليه الأمة ولا يشـــوه الدين 
ولا يلغيه ويأخذ من كنوزه ويســـتضيء 
بهديـــه ويترك ما لا يناســـب من أحكامه 

الفقهية لفتراته التي قيلت فيها.
وقـــرّر الأزهـــر إنشـــاء مركـــز دائـــم 
باســـم ”مركز الأزهر للتراث والتجديد“ 
يضـــم علماء المســـلمين من داخل مصر 
أســـاتذة  مـــن  ومجموعـــة  وخارجهـــا 
الجامعـــات والمتخصصين في مجالات 
المعرفـــة ممن يرغبون في الإســـهام في 

عملية التجديد.
ودعا شـــيخ الأزهر في حلقة ســـابقة 
من برنامجه التلفزيوني ”الإمام الطيّب“ 
المذاع يوميا فـــي رمضان، كبار العلماء 
إلـــى الاجتهـــاد الجماعي فـــي 25 قضية 
جديـــدة ومعاصرة على رأســـها قضايا 
والالتحاق  والهجـــرة  والتكفير  الإرهاب 
بجماعـــات العنـــف المســـلح وقضايـــا 

المرأة.
وتطـــرق فـــي دعوته إلـــى قضايا لم 
يقتـــرب منها مـــن قبل، وبـــدا كأنه يريد 
التخلص من جمود أفـــكار قياداته التي 
ظلـــت مهيمنة على توجهـــات الأزهر في 

مسألة التجديد عموما.
ويبدو أن الشـــيخ أحمد الطيّب وجد 
البيئـــة مواتية لطرح الأفـــكار التنويرية 
علنا من خلال برنامج يشاهده الملايين 
مـــن النـــاس، وأن حديـــث ولـــي العهد 
السعودي قبل أيام، ساعده على أن يقدم 

هذه الدعاوى من دون أن يلقى معارضة 
قوية مـــن داخل مؤسســـته التي تأثرت 
قياداتها بالفكر الوهابي في السعودية.

وأكـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان في 
مقابلـــة تلفزيونية أن تفســـير الإســـلام 
في بـــلاده لم يعد مقتصـــرا على تعاليم 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالوهـــاب، وأن 
الســـعودية ملتزمـــة بتطبيـــق نصوص 
المتواتـــرة،  والأحاديـــث  القـــرآن 
مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة ”تنظـــر إلى 
أحاديث الآحاد حسب صحتها وضعفها 

ووضعها“.
وكشـــف عضـــو المجلـــس الأعلـــى 
هندي،  عبدالغني  الإســـلامية  للشـــؤون 
أن الأزهـــر يواجـــه عـــدة أزمـــات علـــى 
طريـــق التجديـــد، أولها قناعـــة قياداته 
بهـــذا الأمـــر فـــي ظـــل هيمنة تيـــارات 
سياســـية علـــى اتخـــاذ القـــرار الفقهي 
داخلـــه، وســـيكون التحـــدي الأول أمام 
تنفيذ رؤية شـــيخ الأزهـــر إداريا وليس 
فقهيا، لأنه ســـيصطدم برفض تيار لديه 
أجندة سياســـية وآخرين يتعاملون مع 
مناصبهـــم على أنها وظيفة تقليدية غير 

مؤهلة للتجديد.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المشكلة الأخرى ترتبط بعملية التمويل 
التي تجعـــل من التجديد أســـلوب عمل 
للمؤسســـات المنضويـــة تحـــت لـــواء 
الأزهر، وكيفية تحقيق البعد السياســـي 
المرتبـــط بمواجهـــة أفـــكار التنظيمات 

المتطرفة داخليا وخارجيا.
وبغـــض النظـــر عـــن وجـــود اتفاق 
بين مصر والســـعودية علـــى طرح رؤية 
التجديـــد في توقيت متقـــارب من عدمه، 
فإن هـــذه الأفكار ســـتأخذ طريقها نحو 

التأثير المباشر في المجتمعات العربية 
لما تمثله الدولتان من رمزية دينية، وأن 
توافق الرؤى بين المؤسسات السياسية 
التشـــكيك  فـــرص  يقلـــص  والدينيـــة 
في أي خطوات جـــادة لتجديد الخطاب 

الديني.
وتعمل مصر والسعودية منذ سنوات 
علـــى ســـد الفجـــوات بين الحســـابات 
السياســـية التـــي تأخذ مواقـــف جريئة 
مـــن التحديث وبيـــن مواقـــف القيادات 
الدينيـــة والعلمـــاء المتخصصين التي 
تميـــل نحـــو الجمـــود، وبفعـــل طبيعة 
العلاقـــة بين المؤسســـات المختلفة في 
السعودية جرت ترجمة الكثير من الرؤى 
السياســـية إلى خطوات عملية شـــكلت 

أساسا للتجديد.
ولـــم يأخـــذ الأمر في مصـــر التطور 
نفســـه لأن شـــيخ الأزهر رفض في مرات 
عديدة إعـــادة النظر في تنقيـــح التراث 
وتمســـك برؤية المؤسسة الدينية الأكبر 
فـــي البـــلاد، وبـــدا أن هنـــاك انفصاما 
بينها وبين السلطة السياسية الساعية 
نحـــو التجديـــد، إلـــى أن أدرك الأزهـــر 
أن التطـــورات الاجتماعيـــة فـــي مصـــر 
ومحيطها العربي ســـوف تتجاوزه وقد 

تهزّ مكانته.
وقـــال الباحث فـــي شـــؤون الأديان 
محمـــد أبوحامد، إن مطالبـــات مراجعة 
الخطاب الديني وتجديده باتت شـــعبية 
بعد أن أضحى الخطاب الحالي غير قادر 
على التعامل مع المشكلات الاجتماعية، 
وفي الوقت ذاته هناك مسائل فقهية عدة 
تم إدخالها على الفكر الديني ليست من 
صحيح الإسلام لخدمة تيارات سياسية، 
وهو مـــا نتجت عنه ظواهر ســـلبية في 
بعض المجتمعـــات العربية التي أيقنت 

الآن بحتمية للتجديد.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن قدرة قـــادة الفكر في الـــدول العربية 
علـــى التأثير فـــي القيادات السياســـية 
أفســـحت المجـــال أمـــام الوصـــول إلى 
المرحلة الراهنة التي انتقلت فيها رؤية 
التجديد إلى رأس المؤسسة الدينية في 

مصر.
وأشـــار إلى أن تحركات الســـعودية 
ومصر سوف يكون لها مردود اجتماعي 
وسياســـي لأن هنـــاك معاناة مشـــتركة 
من جمـــود الفكر الدينـــي ألقت بظلالها 
الســـلبية على حركـــة التقدم في مجالات 

مختلفة.
ويعتقد مراقبون أن تشكيك جماعات 
الإســـلام السياســـي فـــي المؤسســـات 
الدينية ورؤاهـــا الفقهية لا يمنع تأثرها 
بالتطور الفكري، لأن الاهتمام المتصاعد 

الذي تأخـــذه قضية التجديد وتســـليط 
الضوء عليها من خلال وســـائل الإعلام 
والتطـــرق لقضايا الإرهـــاب والانضمام 
تضيّـــق  عوامـــل  المســـلحة  للحـــركات 

الخناق على الأفكار المتشددة.
ويقلـــص إعـــلان شـــيخ الأزهـــر عن 
وجـــود قضايـــا بعينهـــا بحاجـــة إلـــى 
التجديد من قدرة تنظيم الإخوان وغيره 
مـــن التنظيمات الإســـلامية على التأثير 
فـــي العامـــة، لأن ســـكوت المؤسســـات 
الدينيـــة كان يعنـــي أن مـــا تذهـــب إليه 
القيادة السياســـية له أهداف خاصة بها 
بخلاف الوضـــع القائم الـــذي يأتي فيه 

التجديد من الأزهر.

ويتطلـــب تحقيـــق نتائـــج إيجابية 
بلورة اســـتراتيجية شاملة للتجديد، مع 
منهجية تعليمية لخطـــاب ديني متطور 
مـــن خلال تطويـــر آليات عمـــل المعاهد 
بشـــكل  والانفتاح  الدينية  والجامعـــات 
أكبـــر علـــى تعديـــل مناهـــج التدريس، 
ويطـــال هـــذا التغييـــر مناهـــج البحث 
الفقهي أيضا التي مازالت رهينة ما جاء 

في كتب التراث.
ويمكـــن أن تواجه دعـــاوى التجديد 
تحديـــات كبيـــرة بســـبب تغلغـــل تيار 
الإســـلام السياســـي فـــي المؤسســـات 
الدينيـــة بـــكل من مصـــر والســـعودية، 
وشـــكلت مـــن قبـــل حاضنـــة لعناصره، 
ومازالـــت لا تقتنـــع بالـــرؤى التنويرية 

الحديثة.
وتدعم جدية القاهـــرة والرياض في 
التعامل مـــع أخطار تنظيمات الإســـلام 
بشـــكل  التحـــرك  إمكانيـــة  السياســـي 
مشـــترك بيـــن المؤسســـات الدينية في 
البلدين، وتكامـــل الجهود مع غيرها من 
الدينية  للمؤسسات  الفقهية  التصورات 
في دول المغرب العربي، مع الاســـتعانة 
بمفكرين وأستاذة فلسفة إسلامية، وعدم 
اقتصار الأمر علـــى الاجتهادات الدينية 
بعيـــدا عن الفضـــاء المجتمعي المحيط 

بعملية التجديد.
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الظروف أصبحت مواتية لطرح الأفكار التنويرية 

الإسلام لا يمكن فرضه على الآخرين

مصر بعد السعودية تشرع 

في نفض الغبار عن التراث الفقهي
شيخ الأزهر يمنح إشارة البدء 

للتخلص من جمود القيادات المهيمنة على ملف التجديد

أدى الاهتمام المتصاعد الذي تأخذه قضية التجديد الديني وتسليط الضوء 
عليها عبر وســــــائل الإعــــــلام  إلى تضيق الخناق على الأفكار المتشــــــددة، 
ين ولا يُلغيه،  ه الدِّ ما دفع شــــــيخ الأزهر إلى الدعوة للتجديد الذي لا يُشَــــــوِّ
داعيا كبار العلماء إلى الاجتهاد الجماعي في 25 قضية جديدة ومعاصرة، 
على رأسها قضايا الإرهاب والتكفير والهجرة والالتحاق بجماعات العنف 

المسلح وقضايا المرأة.

تحديات كبيرة تواجهها 

دعاوى التجديد بسبب 

تغلغل تيار الإسلام 

السياسي في المؤسسات 

الدينية في مصر والسعودية

  إسلام
سياسي

في مقابل التنديد بظاهرة الخوف 
من الإسلام التي تنتشر في 

الغرب يلجأ الكثيرون إلى الدفاع عن 
الدين الإسلامي من خلال الدعوة إلى 
التمييز ما بين عقيدته الأصلية وبين 

الأفكار المتشددة التي تدعو إلى العنف 
باعتبارها أفكارا طارئة عليه وبدعا 

مستحدثة اختلقتها جماعات سياسية 
شاءت أن تتخذ من الدين ستارا.

ذلك كلام صحيح ولكن أن تطلب 
من شخص لا يعرف عن الإسلام شيئا 

أن يتخطى عقدة الظاهرة اليومية 
ويعود إلى الأصول النظرية فإن ذلك 

أشبه بالحرث في الهواء.
فالإنسان الغربي العادي على 

سبيل المثال غير ملزم بقراءة الكتب 
النظرية المتعلقة بالإسلام لكي لا 

يحكم عليه من خلال سلوك الجاليات 
الإسلامية التي تعيش معه في 

الحاضنة الوطنية نفسها من غير أن 
تقاسمه أي نوع من أنواع العلاقات 

السوية رافضة أن تلتزم بقوانين 
الدولة التي وهبت أفرادها حقوق 

مواطنة ما كانوا يحلمون بجزء يسير 
منها في أوطانهم الأصلية.

من حق ذلك الشخص أن يتساءل 
بذعر ”لمَ لا تذهبون إلى إيران ذات 

النظام الإسلامي لتعيشوا متصالحين 
مع أنفسكم ومع محيطكم الاجتماعي 

ولتتركوا بلاد الكفار لشأنها“؟
ذلك سؤال ردده مسؤولون غربيون 

من المستوى الرفيع من أن يجعلوا 
منه شعارا لهم خشية أن يتهموا 

بالعنصرية وهم براء منها. غير أن 
كثيرا من الغربيين يتداولونه تعبيرا 

عن استغرابهم الممزوج بخشيتهم 
من أن يتم تطبيع الظاهرة غير 

الديمقراطية التي تعيش عالة على 
مجتمعات ديمقراطية.

هناك وقائع تؤكد أن المسلمين 
الذين يعيشون في الغرب، وهم كتلة 

كبيرة، مذنبون وليسوا متهمين فقط. 
لذلك فإن الشبهات التي صارت تحوم 
حولهم ومن خلالهم على الإسلام لها 
أساس مؤكد في الواقع. فعلى سبيل 

المثال فإن السويد وهي بلد محايد 
لم تكن تسمح بالمساس بمواطنيها 

من أصول أجنبية بل كانت تحث 
أولئك المواطنين على الإبلاغ عن أيّ 

سلوك يعتقدون أنه ينطوي على نوع 
من ممارسة العنصرية ضدهم. ولكن 
مجتمع الأقليات وبالأخص المسلمة 

شهد خلال السنوات الماضية تصاعدا 
لوتائر العنف انطلاقا من السرقة 

والتهريب والاتجار بالمخدرات وصولا 
إلى القتل مرورا بعمليات التزوير 

والاحتيال وتسخير القوانين الإنسانية 
لغايات غير شريفة وغير نزيهة.

ذلك كله ما دفع الدولة السويدية 
إلى دعم إنتاج أفلام ومسلسلات 

تلفزيونية تقوم بفضح تلك الظواهر 
من أجل وضعها على طاولة التشريح 

العام من غير السكوت عنها والذي 
يعتبر نوعا من التستر الذي يتعارض 

مع مبدأ الشفافية الذي تكتسب من 
خلاله المجتمعات الديمقراطية قوتها.

قد يصر البعض على وصف ما 
يجري بأنه نوع من الـ“إسلاموفوبيا“ 

أي الخوف من الإسلام ولكنه قول 
غير صحيح ومَن يتبناه يعبر عن عدم 

احترامه للحقيقة.
في محل آخر يمكننا القول إن 

المجتمعات الغربية التي تؤوي 
الملايين من المسلمين كانت قد ضُربت 

بعنف مرات عديدة من داخلها. ذلك 
لأن منفذي تلك الضربات كانوا إما 

قد ولدوا بين أحضانها أو ترعرعوا 
في ظل رعايتها. فهل يكون لشعار 

الانتقام الذي يرفعه أولئك المجرمون 
مؤكدين رغبتهم في الثأر للإسلام 

أيّ معنى سوى أنهم كائنات شاذة 
مشدودة إلى قيم داخلية لا تعرف 

التسامح ولا التعايش ولا تستحق أن 
يُنظر إليها بثقة.

حين نندد بظاهرة الإسلاموفوبيا 
مشككين بديمقراطية المجتمعات 

الغربية ننسى الدور المريب الذي 
تقوم به الجمعيات الإسلامية التي 

غالبا ما يتم تمويلها من قبل الدولة 
غير أنها في حقيقة رصيدها المالي 

إنما تشكل قوة ضاربة على مستوى 
تبييض الأموال وهي أموال تُنفق 

على عمليات الانشقاق عن المجتمع 
الغربي وعداء الدولة ”الكافرة“ وخرق 

القوانين ”الوضعية“.

حين ندافع عن أنفسنا وعن ديننا 
نطلب من الآخر أن يفكر بطريقتنا. 
ذلك أمر غير معقول. فالإسلام الذي 

نعرفه هو غير الدين الذي يستعرضه 
الإسلاميون ويقيمون على أساسه 

صلتهم بالآخرين. الإسلام الذي يخاف 
منه الغربيون هو إسلام مواطنيهم 
أولا وهو إسلام منقطع عن العقيدة 
الأصلية ويستعملها بانتقاء خبيث 

وشرير.
اليوم تشعر الدول الغربية بأنها 

أخطأت حين شملت الجمعيات 
الإسلامية بإعاناتها. كانت تلك 

الجمعيات بؤرا للإرهاب والتخريب 
والتحريض على الهدم. ولكن ذلك 
الندم سينعكس سلبا على علاقة 
الدولة بالجاليات المسلمة التي 

وضعت أولادها في خدمة أهداف تلك 
الجمعيات.

خلاصة القول إن الخائفين من 
الإسلام ليسوا على خطأ. فنحن أيضا 

خائفون على الإسلام من الإسلام 
السياسي الذي صار بمثابة واجهة 
غير شرعية لجاليات سيكون عليها 

أن تدفع ثمن ما أنتجته من إرهابيين. 
الإرهابيون كانوا دائما في مقدمة 

صورة الإسلام.
الإسلام الذي نعرفه لا يمكن 

فرضه على طريقة الآخرين في النظر 
إليه. فهم في مواجهة إسلام آخر هو 

الإسلام الذي يعيش بينهم.

إسلامنا وإسلامهم 
والخوف المتبادل

حين نندد بظاهرة 

الإسلاموفوبيا مشككين 

بديمقراطية المجتمعات 

الغربية ننسى الدور المريب 

الذي تقوم به الجمعيات 

الإسلامية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أحمد جمال
صحافي مصري

جمود الفكر الديني

ألقى بظلاله السلبية

على حركة التقدم

محمد أبوحامد

الأزهر يواجه عدة أزمات 

على طريق التجديد، 

أولها قناعة قياداته

عبدالغني هندي


